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ملخص
لــم تحــظ المســألة الأخلاقيــة في الفكــر العربــي بالأهميــة المطلوبــة، قياســا بالسياســة مــثلا، لــذا أفــرد محمــد عابــد 

العقــل  كتابــه  خلال  مــن  العــملي،  العقــل  مــسمى  تحــت  للأخلاق،  النقــدي  مشــروعه  مــن  هامــا  جــزءا  الجابــري 

الأخلاقي العربــي، الــذي انشــغلنا فيــه بالإجابــة على الســؤال مــا هــو مفهــوم النقــد الــذي أراده الجابــري للأخلاق؟ مــا 

هي الآثــار التي ترتبــت على هــذا التوجــه؟ ومــا هي قيمتــه؟

يحــاول  هــذا العمــل الإجابــة على هــذه الأســئلة، بهــدف معرفــة واقــع البحــث القــيمي في الفكــر العربــي المعاصــر، 

ومــدى قدرتــه على التصــدي للمشــكلات الراهنــة مــن الناحيــة الأخلاقيــة.
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مقدمة
القــرن العشــرين، مرحلــة هامــة في تاريــخ  كان الربــع الأخير مــن 

جــوان 1967،  بعــد هزيمــة  المعاصــر، وتحديــدا  العربــي  الفكــر 

التي تعــرف بالنكســة، أيــن واجــه الــوعي العربــي ذاتــه، فاكتشــف 

وهنــه، وضعفــه، وتخلفــه، متجليــا في الهزيمــة العســكرية، أمــام 

العدو الإسرائيلي، وبدا معه حجم الاهتراء في النظم السياسية 

فلــم  وسياســيا،  واجتماعيــا  اقتصاديــا  وإفلاســها  العربيــة، 

تــف بمــا وعــدت بــه مــن تنميــة اجتماعيــة،  وتقــدم اقتصــادي، 

وانتصــار عســكري، فكانــت إعــادة النظــر في هــذا الوضــع البائــس 

مــن أهمهــا  لعــل  أفــرزت مشــاريع نقديــة هامــة،  ضــرورة ملحــة، 

المشــروع النقــدي لمحمــد عابــد الجابــري، )1935-2010( الــذي 

ظهــر مطلــع الثمانينــات مــن القــرن الما�ضي، ودام مــا يزيــد عــن 

العشــرين ســنة.

يتألــف المشــروع مــن أربعــة أجــزاء، أخــذت عنوانــا لهــا نقــد العقــل 

العربــي، كان بكورتــه الأولى »تكويــن العقــل العربــي 1982«، ثــم 

الثالــث    الجــزء  ثــم   ،»1986 العربــي  العقــل  بنيــة   « كتــاب  تلاه 

وأخيرا   »1990 العربــي  الســيا�سي  »العقــل  عنــوان  حمــل  الــذي 

العربــي2001«. الأخلاقي  »العقــل  كتــاب 

العقــل  في  ينظــر  مــتكاملا،  عــملا  الأربعــة  الأجــزاء  هــذه  تــشكل 

1- يمكن أن نورد في هذا السياق المشروع المضاد الذي أعلنه وباشره جورج طرابي�شي تحت عنوان نقد النقد.

العربــي مــن الناحيــة المعرفيــة النظريــة، متابعــا تكوينــه وبنيتــه، 

ومــن الناحيــة العمليــة، سياســيا نظــر في المحــددات والتجليــات، 

وأخلاقيــا كشــف نظــم القيــم في الثقافــة العربيــة الإسلاميــة.

يــعني  لا  بالهــام،  ووصفــه  الجابــري  مشــروع  عنــد  الوقــوف  إن 

أثــاره مــن ردود فعــل،  بــل لما  إليــه أو الوقــوف ضــده،  الانحيــاز 

تمثــل حقــا هــزة وخلخلــة للعقــل العربــي، فهــو مشــروع أخــذ مــن 

النقــد عنوانــا لــه، وهــو يزعــم اســتئناف القــول الفلســفي، الــذي 

ركــد أو تلا�شى، بوصفــه الشــرط الضــروري للإقلاع الحضــاري، 

وتجــاوزا للفــوات الــذي وجــد نفســه فيــه.

النظــري  شــقه  في  خاصــة  قويــا،  النقــد  مــن  المشــروع  حــظ  كان 

الإبســتمولوجي)))، وهــذا مــا يؤكــد أهميتــه، إلا أن الشــق العملــي 

لــم يحــظ بنفــس الاهتمــام، خاصــة نقــد العقــل الأخلاقي، الــذي 

الــذي  النقــد  هــذا  في  سننظــر  لــذا   ،2001 ســنة  إلا  يطبــع  لــم 

سلطه الجابري على العقل الأخلاقي العربي متسائلين بأي معنى 

اســتخدم الجابــري النقــد؟ مــا هي المقدمــات التي استنــد إليهــا؟ 

هــل كان نقــدا موضوعيــا استهــدف الحقيقــة؟ أم كان سجاليــا 

جانــب الحقيقــة؟ وبصيغــة برغماتيــة هــل ترتــب على هــذا النقــد 

بـي أم كان جعجـعـة ـلـم ـنـر لـهـا طحيـنـا بـعـد؟ ـحـراكا في العـقـل العرـ
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في مفهوم النقد1–
 في اللغة–1–1

تأخــذ كلمــة النقــد في اللغــة العربيــة معــان كــثيرة، يعنينــا منهــا مــا 

ورد في لسان العرب تحت مادة نقد» ناقدت فلانا إذا ناقشته في 

الأمــر« )ابــن  منظــور، 2009( و»نقــد الرجــل ال�شيء بنظــره ينقــده 

نقــدا ونقــد إليــه، اختلــس النظــر نحــوه، ومــازال فلان ينقــد بصــره 

إلى ال�شيء إذا لــم يــزل ينظــر إليــه« )المرجــع نفســه, ص426 ( وفي 

حديــث لأبــي الــدرداء أنــه قــال: » إذا انقــدت النــاس نقــدوك وإن 

تركتهــم تركــوك، مــعنى نقدتهــم أي عبتهــم واغتبتهــم قابلــوك بمثلــه 

« )المرجــع نفســه, الصفحــة نفســها(  ويكاد يــرد نفــس الضبــط في 

القامــوس المحيــط مــن ذلــك أن النّّقــد هــو »اخــتلاس النظــر نحــو 

ال�شيء« )الــفيرز أبــادي، 2007(

   ويفهــم مــن التحليــل اللغــوي, أن النقــد نظــر وإمعــان في النظــر, 

بغــرض معرفــة مــا في ال�شيء مــن حســن ومــا فيــه مــن عيــب, ومثــل 

النظــر  ذلــك على  يصــدق  الح�سي  النظــر  ذلــك على  يصــدق  مــا 

العــقلي, لــذا فالنظــر عنــد حكمــاء العــرب، إعمــال للعقــل، أكثر 

مــا هــو رؤيــة بالبصــر.

ذات  الفرنســية   Critique كلمــة  فــإن  الأجنبيــة  اللغــة  في  أمــا 

حاكــم  فتــعني   Kritikus اليونانــي  أو   Critucus اللاتــيني  الأصــل 

تــدل  فهي  اســتخدامها  مجــالات  بتعــدد  معناهــا  يتعــدد   Juger

على الوضــع الحــرج Une sutuation critique وهي تــدل في المجــال 

الفكــري على »فحــص قــوى العقــل في تأسيــس شــروط المعرفــة« 

)Le petit larousse , 2001(

رغــم   - والأجنبيــة  العربيــة  اللغــتين  في  التحليــل  بين  قارنــا  إذا 

الفــارق الــزمني بين القامــوسين- نجــد أن النقــد في اللغــة العربيــة 

يغلــب عليــه الطابــع الح�سي، نقــد فلان فلانــا أي نظــر إليــه نظــرة 

فاحصــة، بينمــا النقــد في اللغــة الأجنبيــة، مــن طبيعــة مجــردة،  

وأيــا مــا كان الاخــتلاف، فهــو في اللغــتين فحــص ونظــر وهي حــدود 

مرادفــة للنقــد تقــع في مقابــل القبــول المباشــر العفــوي الخــالي مــن 

أي فحــص ونظــر .

في الاصطلاح1–2–
غير  المــعنى،  في  تباينــا،  الاصــطلاح وجدنــا  معاجــم  إلى  إذا عدنــا 

أننــا نقــف على مــعنى عــام يوجــزه لالانــد في معجمــه بأنــه يرتبــط 

بالعقــل أو الفكــر فيقــال فكــر نقــدي وعقــل نقــدي، ومــن  ثمــة 

فهــو »الــذي لا يســلم بــأي تقريــر دون التســاؤل عــن قيمــة تقريــر، 

ســواء مــن حيــث مضمونــه )نقــد داخلي( أو مــن حيــث مصــدره 

)نقــد خــارجي(« )الانــد، 2001( وبهــذا المــعنى يكــون النقــد نظــر، 

المــعنى  هــذا  المباشــر،  القبــول  يأبــى  فحــص  فهــو  نظــر،  وإعــادة 

ملائــم تمامــا للــروح الفلســفية، فحيثمــا كان الفكــر فلســفيا كان 

النقــد ملازمــا لــه.

إذ  التصــور،  هــذا  غــن  بعيــدا  المعاصــر  العربــي  الفكــر  يكــن  لــم 

يتعــدد مــعنى مصــطلح النقــد بتعــدد موضوعاته، وتعدد شــروطه 

وغاياتــه، يقــول حســن حنفــي : »الحقيقــة أن النقــد تيــار يظهــر 

في كل الحضــارات وليــس وفقــا على الحضــارة الغربيــة وحدهــا«   

)حســن حنفــي، 2005(

لما كان النقــد فــعلا حضاريــا، فهــو يتلــون بلــون الحضــارة، ولــون 

الديــن  إلى  يتوجــه  قــد  فالنقــد  عليــه،  ينصــب  الــذي  الموضــوع 

بعقائــده وشــعائره ونصوصــه، و قــد يتوجــه إلى الفكــر بمذاهيــه 

الاجتماعيــة  بظواهــره  الواقــع  إلى  يتوجــه  قــد  و  ومناهجــه، 

في  والاخــتلاف  التلــون  يظهــر  كمــا  والاقتصاديــة،  والسياســية 

ونتائجــه. شــروطه  و  وأدواتــه  وآلياتــه  النقــد  منطلقــات 

مــن  أخــرى فحســب، ولا  إلى  مــن حضــارة  يختلــف  النقــد لا  إن 

تطــور  مــن  الواحــدة،  المرحلــة  في  حتى  بــل  آخــر،  إلى  موضــوع 

الحضــارة، وفي الموضــوع الواحــد، بدليــل أننــا إذا نظرنــا إلى النقــد 

صاحبــه  بمذهــب  متأثــرا  وجدنــاه  المعاصــر،  العربــي  الفكــر  في 

ثلاثــي  الحقيقــي  النّّقــد  أن  يعتقــد  فهــذا حســن حنفــي  وتوجهــه 

الأبعــاد:

الأول نقد الموروث التاريخي »إعادة بناء علوم في مرحلة تاريخية 

جديــدة « )المرجــع نفســه، الصفحــة نفســها( و مــن خلالــه نحــدد 

موقفـنـا ـمـن التراث، ونـحـدد علاقتـنـا ـبـه.

مــن  بــه  علاقتنــا  »تحويــل  بمــعنى  الجديــد  الوافــد  نقــد  الثانــي 

نفســه،  )المرجــع  للعلــم«  موضوعــا  يصبــح  كــي  للعلــم  مصــدر 

الصفحــة نفســها( ومــن خلالــه يتحــول الــوعي العربــي إلى الفاعلية 

بـي. بـي إزاء التراث الغرـ سـها العـقـل العرـ ـبـدل الانفعالـيـة التي يمارـ

والتســلط  الاحــتلال  »نقــد  بمــعنى  المباشــر  الواقــع  نقــد  الثالــث 

وعجــز  واللامبــالاة  والتعريــب  والتبعيــة  والتجزئــة  والفقــر 

الشــعوب« )المرجــع نفســه، الصفحــة نفســها(  ومــن خلالــه يمكــن 

. الأفضــل  نحــو  الواقــع  تغــيير 

إذا قســنا هــذا الفهــم للنقــد بمــا يريــده الجابــري. وهــو موضــوع 

الدراســةـ  اتضح الفــرق والاخــتلاف، فالنقــد عنــد الجابــري هــو 

إن   « بنيتــه وتمظهراتــه  وفي  العقــل  تكويــن  في  للنظــر  اســتئناف 

تكــون،  أن  نريدهــا  كمــا  الأقــل  على  أو  المطلوبــة  النقــد  عمليــة 

تتطلــب التحــرر مــن أســار القــراءات الســائدة واســتئناف النظــر 

في معطيــات الثقافــة العربيــة الاسلاميــة بمختلــف فروعهــا دون 
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مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                                     المجلد مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                                     المجلد 2222،  العدد ،  العدد 0101،   ص ص )07،   ص ص )07-15-15( ، سنة ( ، سنة 20252025

التقيد بوجهات النظر السائدة«)محمد عابد الجابري، 2006(

هاهنــا ينبثــق النقــد الجابــري مــن توجــه بنيــوي، ســيكون بموجبــه 

الابســتمولوجية  الناحيــة  مــن  لموضوعــه  وفحــص  وتأمــل  نظــر 

المعرفيــة، أي النظــر إلى العقــل المكــون ]بالفتــح[ وليــس المكــون 

المكــون  العقــل  هــو  العربــي  بالعقــل  نقصــده  مــا  بالكســر»إن 

الثقافــة  تقدمهــا  التي  والقواعــد  المبــادئ  جملــة  أي  بالفتــح، 

)المصــدر  المعرفــة«  لاكتســاب  كأســاس  إليهــا  للمنتــمين  العربيــة 

)15 الصفحــة  نفســه 

فينومينولوجيــة،  رؤيــة  مــن  المنبثــق  حنفــي  حســن  لنقــد  خلافــا 

الــثلاث التراث القديــم،  تنظــر إلى الأنــا في علاقتهــا مــع الجبهــات 

حنفــي،  )حســن  المباشــر  والواقــع  الغربــي،  الحديــث  والتراث 

)2006

ثــم  يــق�صي الــذات،  إذا فــرق بين نقــد ينطلــق مــن الــذات ونقــد 

أن نقــد الجابــري لــم يقــف عنــد حــدود العقــل النظــري أي مــن 

ناحيــة التكويــن والبنيــة، بــل امتــد إلى العقــل العــملي مــن الناحيــة 

السياســية والأخلاقيــة، ســوف نــرى كيــف أن الاهتمــام بالجانــب 

الأخلاقي يقــع في ســياق الطــرح البنيــوي.

نقد الأخلاق كمنظومة قيمية2–
يستنــد نقــد الجابــري إلى جملــة مــن المقدمــات تــوضح حاجتــه إلى 

التي  والنتائــج  وصيرورتــه  وموضوعــه  النقــد  هــذا  ومــنهج  النقــد 

يــؤدي إليهــا .

وجه الحاجة إلى نقد أخلاقي2–1–
الأخلاقي،  التأليــف  في  والفاقــة  الفقــر  العربــي  الفكــر  يعانــي 

وشــاملة  جــادة  محاولــة  أيــة  مــن  »خاليــة  العربيــة  فالمكتبــة 

تحليليــة ونقديــة لنظــم القيــم في الثقافــة العربيــة الإسلاميــة، بــل 

إنهــا تخلــو كذلــك مــن مؤلفــات في تاريــخ الفكــر الأخلاقي العربــي« 

)2006 الجابــري،  عابــد  )محمــد 

إن فقــر المكتبــة العربيــة مــن مدونــات وكتــب وبحــوث في النقــد 

أن  بــل  فحســب،  المعاصــر  العربــي  بالفكــر  يتعلــق  لا  الأخلاقي، 

الإسلاميــة  العصــور  إلى  الجاهليــة  مــن  العربــي  الفكــر  تاريــخ 

المزدهــرة أو المنحطــة، إلى عصــر النهضــة، تفتقــر إلى أثــر الطرافــة 

إلى  يــرقى  لا  تأليــف  مــن  وجــد  ومــا  الأخلاق،  ميــدان  في  والجــدة 

أو همــا معــا: مــن الاثــنين  يعانــي واحــدة  النقــد، فهــو  مســتوى 

نمــوذج  عــن  صــادر  أي  التقليــد  على  قائــم  الأخلاق  في  -البحــث 

للكتابــة في الأخلاق ينــتمي إلى ثقافــة أخــرى لهــا نظــام قيــم يختلــف 

بذلــك  ويقصــد  الإسلاميــة،  العربيــة  الثقافــة  قيــم  نظــام  عــن 

العربــي  التراث  في  يبحثــون  الذيــن  الغربيــة،  للحداثــة  المقلــدون 

عــن قيــم هي مــن إنتــاج الثقافــة الغربيــة.

البحــث  غيــاب  ومعنــاه  التأليــف،  في  الجاهــز  الســهل  إلى  -الميــل 

العميــق الجــاد، كالإقــرار أن الأخلاق في الفكــر العربــي مســتوحاة 

مــن الديــن أو ذات طبيعــة دينيــة، خاليــة مــن التأمــل الفلســفي.

للتأمــل  انعدامــا  أو  فقــرا  أنتجــت  الأخلاق  في  البحــث  معانــاة 

الأخلاقي، وهــو مــا ســيكون مبررا للجابــري أن يخــوض غمــار بحــث 

في الأخلاق قوامــه النقــد الجــاد .

الرؤية والمنهج2–2–
حــدد الجابــري المــنهج الــذي سيســلكه في نقــده للعقــل الأخلاقي 

الأجــزاء  في  اتبعنــاه  الــذي  المــنهج  نفــس   « بأنــه  وصــرح  العربــي، 

البنيويــة، والطــرح  التــاريخي، والمعالجــة  التحليــل   )...( الســابقة 

)3 ص  نفســه  )المصــدر  الإيديولــوجي.« 

ككل  النــص  صاحــب  »معالجــة  في  البنيويــة  المعالجــة  تتلخــص 

تتحكــم فيــه ثوابــت ويغــتني بالتحــولات التي يجريهــا عليهــا حــول 

الجابــري  وكأن   )1993 الجابــري،  عابــد  )محمــد  واحــد«  محــور 

بــل  الأجــزاء  ولا  الــذات  التراثــي  النــص  مــن  يعنــيني  لا  يقــول 

فيربــط،  التــاريخي  التحليــل  أمــا  كليــة.  كظاهــرة  النــص  يعنــيني 

فكــر صاحــب النــص بمجالــه التــاريخي بكل أبعــاده الثقافيــة  و 

الأيديولوجيــة والسياســية )المصــدر نفســه، الصفحــة نفســها (، 

في حين أن الطــرح الأيديولــوجي فيــعني »الكشــف عــن الوظيفــة 

الفكــر  أداهــا  التي  والسياســية(  )الاجتماعيــة  الأيديويوجيــة 

المــعني، أو كان يطمــح أو يــراد منــه أن يؤديهــا« )المرجــع نفســه، 

نفســها( الصفحــة 

أنظمــة  القيــم ضمــن  مــع  التعامــل  يــفترض  المــنهج  هــذا  تحقيــق 

تمثلهــا الموروثــات الثقافيــة الآتــي الحديــث عنهــا، وكل نظــام يــدور 

حــول قيمــة مركزيــة مــن منطلــق أول أن العقــل الأخلاقي العربــي 

مــا عقــل جمــاعي يوجــه ســلوك الجماعــة، 
ّ
ليــس عــقلا فرديــا وإنّ

ومنطلــق ثــان أن كل نظــام مــن القيــم ســيحقق نتائــج سياســية، 

مــن بــاب أن السياســة هي تــدبير الجماعــة.

المــوروث  أهمهــا  أساســية  مقولــة  الجابــري  المــنهج  مقــولات  مــن 

الكليــة. فكــرة  على  للدلالــة  الثقــافي، 

الموروث القيمي العربي الإسلامي متعدد في 3–
وحدته

الجابريــة،  الرؤيــة  في  القــيمي مقولــة أساســية  المــوروث  إذا كان 

»إن  بهــا،  يظهــر  التي  الوحــدة  رغــم  متعــدد  المــوروث  هــذا  فــإن 

عالــم القيــم في الثقافــة العربيــة في الحقيقــة عوالــم، وليــس عــالما 

واحــدا، لأن الثقافــة العربيــة لــم تكــن في الحقيقــة ثقافــة بالمفــرد، 
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أ.د. مو�سى بن سماعين                                                                                                                                                                               نقد الأخلاق في الفكر العربي المعاصر محمد عابد الجابري أنموذجا

ســابق،  مصــدر  الجابــري:  عابــد  )محمــد  بالجمــع«  كانــت  بــل 

ص21(

يظهر هذا التعدد في خمسة موروثات هي:

الموروث الفارسي3–1–
ينطــوي التراث العربــي الإسلامــي على تــأثير بالــغ للفــرس، جســده 

بصــورة واضحــة خطــاب الترســل)))، وأشــهر أعلامــه عبــد الحميــد 

الكاتــب))). تعــود أصــول أدب الترســل إلــى الفــرس »وإذن فلا بــد 

مــن القــول أن هــذه النصوص[يقصــد الرســائل] هي مــن أوائــل 

مــا انتقــل إلى الثقافــة العربيــة مــن المــوروث الفــار�سي في ميــدان 

ســابق،  مصــدر  الجابــري:  عابــد  والأخلاق.«)محمــد  السياســة 

الترســل،  أدب  حولهــا  يــدور  التي  المركزيــة  القيمــة  إنّّ  ص144( 

ومــن خلالــه المــوروث الفــار�سي هي الطاعــة والخضــوع، ولا يخفــى 

إلى غيــاب الحريــة،  يــشير  تــأثير ســيا�سي  مــا لمقولــة الطاعــة مــن 

والرؤســاء  والملــوك  والــسلاطين  الخلفــاء  دأب  التي  القيمــة  وهي 

توطيدــها. على 

الثقافــة  في  الفــار�سي  التراث  تــأثير  في  لحظــة  نشــك  لا  كنّّــا  إن 

أن  على  التأكيــد  هــو  الريبــة  يــثير  مــا  لكــن  الإسلاميــة،  العربيــة 

القيمــة المركزيــة لــه هي الطاعــة، ذلــك أن بعــض آداب الفــرس 

كان  مــا  خاصــة  والظلــم،  الجــور  ضــد  الثــورة  على  حــث  فيهــا 

مــا  يــرد على لســان الحيــوان في كليلــة ودمنــة لابــن المقفــع وهــو 

ســماه المفكــر محمــود إســماعيل في كتابــه سوســيولوجيا الفكــر 

ذو  رمــزي  »أدب  في  تمثــل  التي  المعارضــة  قــوى  بــنثر  الإسلامــي، 

كشــف  غايتهــا  حكــم  وباطنــه  قصــص  ظاهــره  حكائــي،  طابــع 

والمذهبيّّــة«  والدينيّّــة  والفكريّّــة  السياســية  الأوضــاع  وتعريــة 

)2000 إســماعيل،  )محمــود 

الموروث اليوناني3–2–
مــن  الإسلاميــة  العربيــة  الثقافــة  إلى  اليونانــي  المــوروث  انتقــل 

1-كان العــرب يســتعملون فعــل )ترسّّــل( اســتعمالا عامــا في كلامهــم بمــعنى: تمهــل وتأنــى وترفــق واسترخى، ومصــدره )ترسّّــل(، غير أن أول إشــارة صريحــة إلى المــعنى الاصــطلاحي وردت في كتــاب "البرهــان في وجــوه 

البيــان" لابــن وهــب الكاتــب   ) مــن القــرن الرابــع للهجــرة/ العاشــر للمــيلاد( إذ يقــول : أنــا مترســل ولا يقــال ذلــك إلا فيمــن تكــرّّر فعلــه في الرســائل، ويقــال لمــن فعــل ذلــك مــرة واحــدة( مُُرســل )الاســم( الرّّســالة. 

تّّــاب دواويــن الرســائل المتفــرغين فيهــا لكتابــة رســائل الخلفــاء أو الــولاة، والحقيقــة أن هــذا الفــن ازدهــر 
ُ

ومــعنى الترســل إذن هــو إكثــار مــن كتابــة الرســائل، ولذلــك كانــت كلمــة مترسّّــل تطلــق أكثر مــا تطلــق على كُ

تّّــاب راجــع:
ُ

بعــد الاسلام ازدهــارا عظيمــا على يــد هــؤلاء الكُ

 http//:www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopediafunc=display_termid15752=

2- عبــد الحميــد الكاتــب الأســتاذ الأول للكتابــة الفنيــة عنــد العــرب عبــد الحميــد بــن يــحيى بــن ســعد العامــري نشــأ في الأنبــار واحترف التعليــم في الكوفــة واتصــل لخلفــاء بني أميــة، وعظمــت منزلتــه عنــد الخليفــة 

مــروان بــن محمــد حتى صــار كاتبــا وصديقــا لــه وكان مــن أشــهر الكتــاب في أواخــر عصــر الدولــة الأمويــة وتــوفي ســنة 132 هجريــة. هــرب مــع مــروان بــن محمــد إلى مصــر حيــث قتلهمــا العباســيون في أبــو أصير 

بصعـيـد مـصـر.

3-هــو أبــو الحســن محمــد بــن أبــي ذر يوســف العامــري النيســبوري، مــن كبــار الفلاســفة في القــرن الرابــع عشــر )العاشــر المــيلادي( ولــد بمدينــة نيســابور في مطلــع القــرن الرابــع للهجــري على الأرجح، وضعــه 

الشهرســتاني في مصــاف كبــار الفلاســفة أمثــال الكنــدي، الفارابــي وابــن سينــا. تــوفي –رحمــه الله- بنيســابور يــوم 27 شــوال 381 هجــري )06 ينايــر 992(

4- مسكويــه هــو أب علي أحمــد بــن محمــد بــن يعقــوب بــن مسكويــه )932-1030( هــو فيلســوف ومــؤرخ وشــاعر فــار�سي. لمــع نجمــه في الفلســفة حتى لقبــه البعــض بالمعلــم الثالــث، يعــتبر مسكويــه أول عالــم مســلم 

بــارز درس الأخلاق الفلســفية مــن وجهــة نظــر علميــة وذلــك في كتابــه تهذيــب الأخلاق والــذي ركــز فيــه على الأخلاق والمعــاملات وتنقيــة شخصيــة الإنســان يقــول ماجــد فخــري في كتابــه تاريــخ الفلســفة الإسلاميــة:« 

تــرك لنــا في بــاب الأخلاق كتابــا منظمــا فــل نــظيره في العربيــة، هــو كتــاب تهذيــب الأخلاق وتطــهير الأعــراق«.

خلال حركــة النقــل والترجمــة، ولعــل أكبر تــأثير لهــذا المــوروث، 

حضــور  الجابــري  وأضــاف  وأرســطو،  أفلاطــون  حضــور  هــو 

جالينــوس، »ذلــك الحضــور الــذي أبرزنــاه ليــس فقــط بوصفــه 

الأخلاق  في  العــرب  المؤلــفين  مــن  كــثير  بين  وســيطا  أو  جســرا 

وبين كل مــن أفلاطــون وأرســطو«)محمد عابــد الجابــري: العقــل 

الأخلاقي، مصــدر ســابق، ص421( إن القيمــة المركزيــة للمــوروث 

الفلاســفة  جســدها  التي  تلــك  الســعادة،  أخلاق  هي  اليونانــي، 

المســلمون.

نــوعين مــن الاقتبــاس، اقتبــاس ايجابــي  لكــن الجابــري ميز بين 

الفارابــي  عنــد  الحــال  هــو  مــا  مثــل  التوفيقيــة،  النزعــة  مثلتــه 

الســعادة  أخلاق  فاســتمد  وأرســطو  أفلاطــون  بين  جمــع  الــذي 

ايجابيــة  مــن أفلاطــون ولعــل  السياســية  أرســطو والأخلاق  مــن 

هــذه النزعــة متأتيــة مــن كــون الفارابــي على وعي بوجــود قاســم 

وأفــاد  عليــه  ألح  مــا  وهــو  جميعــا،  بينهــا  الحقيقــة  مــن  مــشترك 

الــرديء  الاقتبــاس  أمــا  الفلســفية.  منظومتــه  صياغــة  في  منــه 

لتــه النزعــة التلفيقيــة والتي ينــتمي إليهــا 
ّ
وهــو الأكثر هيمنــة فمثّ

كتاب » الســعادة والإســعاد« للعامري))) وكتاب تهذيب الأخلاقي 

لمسكويــه)))، يفاجــئ المــرء بالخانــة التي وضــع فيهــا الجابــري كل 

يذكــره  الــذي  العظيــم  الشــأن  رغــم  والعامــري  مسكويــه  مــن 

الهامــش( )راجــع  لهمــا،  الدارســون 

إن وضــع مسكويــه في خانــة الملفــقين بدعــوى أنــه أخــذ مــن هــذا 

مــرة أخــرى لا  مــرة ومــن أفلاطــون  مــن أرســطو  ونقــل عــن ذاك 

الفلاســفة  كل  على  يصــدق  بــل  فقــط  مسكويــه  على  يصــدق 

طــرح  رائحــة  نشــتم  إننــا  الفارابــي،  نصــر  أبــو  وأولهــم  المســلمين 

إيديولــوجي يجانــب الحقيقــة، مبعثــه التقســيم القســري للفكــر 

تلفيقــي،  غنــو�صي  عرفانــي  الأول  ومغربــي،  مشــرقي  العربــي، 

إبــداعي. برهانــي  والثانــي 

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopediafunc=display_termid=15752
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الموروث الصوفي3–3–
العقــل  إلــى  الإبستيمولوجيــة،  الناحيــة  مــن  التصــوف)))  ينــتمي 

المســتقيل الــذي يمثلــه العرفــان عنــد الجابــري، أمــا مــن الناحيــة 

العمليــة الأخلاقيــة فهــو منتــج لقيــم الفنــاء »والجانــب العــملي في 

التصــوف قوامــه الزهــد والإعــراض عــن الدنيــا، فهــو مــن هــذه 

الجابــري:  عابــد  )محمــد  الحيــاة«  مــن  ســلبي  موقــف  الناحيــة 

القيمــة  أن  أي  ص429(،  ســابق،  مصــدر  الأخلاقي،  العقــل 

الفــناء. المـموروث هي  ــهذا  في  ـية  المركزـ

الجابــري  ولكــن  بالأســاس،  صــوفي  الفنــاء  مصــطلح  فكيــف 

التي  المبررات  عــن  النظــر  وبغــض  محتــواه،  عــن  عنــوة  أخرجــه 

العربيــة  الثقافــة  في  وينتعــش  يظهــر  المــوروث  هــذا  جعلــت 

التصــوف  أن  على  تتفــق  التحلــيلات  جــل  أن  إلا  الإسلاميــة، 

السياســية الاستبداديــة فهــو »مــن  الممارســة  مــن  يمثــل موقفــا 

حيــث الواقــع والجوهــر نمــط حــاد مــن أنمــاط رد الفعــل لمجمــل 

المتلاحقــة  السياســية  والصراعــات  الداميــة  الخــطيرة  الأحــداث 

...«)حــسين مــروة، 1985(  فكيــف يكــون التصــوف برمتــه فنــاء 

للأخلاق. وإفــناء 

إن التصوف في نظر الجابري وافد ووظف ضد الدولة العربية، 

دولــة بني أميــة، ومــا كان التصــوف وافــدا بصــورة كليــة، بــل تغــذى 

من روح الإسلام، إذ يترجم روح التدين.

الموروث العربي الخالص3–4–
يعــرف الجابــري مــن الأدب نثره وشــعره في سبيــل الكشــف عــن 

هــذا المــوروث، الــذي لــم يقــف عنــد أدب اللســان، بــل امتــد إلى 

القيمــة  مكتشــفا  والحكــم،  الأمثــال  مســتلهما  النفــس،  أدب 

المركزيــة لهــذا المــوروث ممثلــة في المــروءة »وهي التي نتخذهــا قيمــة 

مركزيــة في المــوروث العربــي الخالــص.« )محمــد عابــد الجابــري: 

ص532( ســابق،  مصــدر 

قبــل  مــا  إلى  العــرب  تاريــخ  في  بجذورهــا  المــروءة  أخلاق  تضــرب 

الإسلام، وعززهــا الإسلام ودافــع عنهــا، ولعــل المقصــود بالحديــث 

الأخلاق  تــعني  الأخلاق«  مكارم  لأتمــم  بعثــت  »إنمــا  الشــريف 

الكريمــة التي ســادت قبــل الإسلام، وهــذه القيــم لا تخــرج عــن 

مــا ســميت الصوفيــة صوفيــة لصفــاء أســرارها ونقــاء آثارهــا«، وفي اشــتقاق التصــوف أقــوال إذ حاصلــه اتصــاف بالمحامــد، وتــرك للأوصــاف المذمومــة، 
ّ
1-» التصــوف الموافقــة للحــق« عنــد الصوفيــة، وقيــل: » إنّ

وقيــل مــن الصفــاء وهــو التخلــق بــالأخلاق الإلهيــة، وخرقــة التصــوف هي مــا يلبســه المريــد مــن يــد شــيخه الــذي يدخــل في إرادتــه ويتــوب على يــده... راجــع محمــد علي التهانــوي: كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم، 

تقديــم رفيــق لبجــم، الجــزء 01، مكتبــة لبنــان ناشــرون، ط1 1996 ص456

2- الإمــام الحــارث المحــاسبي هــو أبــو عبــد الله الحــارث بــن أســد المحــاسبي، ولــد في البصــرة في النصــف الثانــي مــن القــرن الثانــي الهجــري، كان ذا ثقافــة واســعة وعلــم جــم، فقــد كان فقيهــا محدثــا متكلمــا واعظــا. 

خلــف مؤلفــات كــثيرة، معظمهــا في الســلوك والزهــد والتربيــة والوثائــق، وكــثير منهــا في أصــول الديــن والــرد على المعتزلــة والرافضــة والقدريــة وغيرهــم، عُُني عنايــة خاصــة بأمــور تزكيــة النفــس وطهارتهــا حتى لــيكاد 

هــذا الجانــب يســتأثر باهتماماتــه كلهــا. وقــد بلــغ شــوطا بعيــدا في الدخــول إلى أعنــاق النفــس الإنســانية وتحليلهــا، والوقــوف على خباياهــا وخفاياهــا، يشخــص أمراضهــا بدقــة متناهيــة، ويصــف لهــا الــعلاج، وهــو 

إنمــا عــرف بالمحــاسبي، لــكثرة محاسبتــه بنفســه.

3- الماوردي هو أبو الحسن علي بن محمد الماوردي )نسبة إلى ماء الورد الذي اشتغل به( ولد بالبصرة سنة 374ه وتوفي سنة 450 ه ببغداد

المــروءة كريــم  الدنايــا، وصاحــب  عــن  الشــهامة والهمــة والترفــع 

جــواد

يعتقــد محمــد عابــد الجابــري أننــا في حاجــة إلى بعــث قيــم هــذا 

يــوضح ذلــك قــائلا: »لعــل مــن خير مــا يقــدم للأمــة  المــوروث إذ 

العربيــة اليــوم هــو بعــض صفحــات مشــرقة مجيــدة مــن تاريخهــا 

العظيــم تفيــض بــالخير والسخــاء والرحمــة والعــدل والشجاعــة 

والرفــق والبطولــة والوفــاء.« )المصــدر نفســه، ص532(

الموروث الإسلامي3–5–
حتى لا يقــع الخلــط ميّّز الجابــري بين الثقافــة العربيــة الإسلاميــة 

التي تشمل كل الموروثات الآلفة الذكر، وبين الموروث الإسلامي 

الــذي يتمثــل في القيــم التي جــاء بهــا الديــن الإسلامــي  الخالــص 

م 
ّ
مــن خلال القــرآن الكريــم وســنة الرســول صلى الله عليــه وســلّ

»ليــس ثمــة شــك في أن الإسلام يحمــل معــه منــذ ظهــوره، نظامــا 

تأليــف  بــه.« )المصــدر نفســه، ص535( وأحســن  للقيــم خاصّّــا 

على  يصــطلح  مــا  هــو  الخالــص  الإسلامــي  المــوروث  هــذا  يترجــم 

تســميته الآداب الشــرعية التي تختلــف ضمنيّّــا عــن الفقــه وعلــم 

أصــول الفقــه، ومضمونهــا الطريقــة المــثلى والفــضلى في أداء مــا 

هــو واجــب أو منــدوب إليــه كان مثــل أدب الــصلاة وأدب الــزكاة 

ـيارة ... وأدب الزـ

ــف 
ّ
على أن الآداب الشــرعية لــم تبقــى حكــرا على الفقهــاء، بــل ألّ

فيهــا المتصوفــة والمتكلمــون، هــؤلاء الذيــن جعلــوا مــن أنفســهم 

الظاهــر،  فقهــاء  هــم  الذيــن  الفقهــاء  مقابــل  في  الباطــن  فقهــاء 

أخلاق  هي  المــوروث  هــذا  حولهــا  يــدور  التي  المركزيــة  والقيمــة 

الآخــرة، مستنــدا إلى أعمــال الحــارث بــن أســد المحــاسبي))) الــذي 

وضــع مــا سمي بعلــم أخلاق الدّّيــن وهــو علــم أحكام الآخــرة وهــو 

العلــم الباطــن وتبعــه بــشكل مــا الماوردي))) فــي كتابــه أدب الدنيــا 

والديــن ومــن الحاضريــن أيضــا في الأخلاق الإسلاميــة، أبــو حامــد 

الغــزالي في كتابــه إحيــاء علــوم الديــن.

أخلاق المروءة والعمل الصالح4–
القيــم  وجهــت  التي  للموروثــات  عرضــه  مــن  الجابــري  ينــتهي 

المــوروث  حضــور  على  مركــزا  الإسلاميــة،  العربيــة  الثقافــة  في 
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أ.د. مو�سى بن سماعين                                                                                                                                                                               نقد الأخلاق في الفكر العربي المعاصر محمد عابد الجابري أنموذجا

الطاعــة،  في  ممثلــة  مركزيــة،  قيمــة  على  دار  الــذي  الفــار�سي، 

قيمــة  على  دار  الــذي  اليونانــي،  والمــوروث  الاستبــداد،  مكرســة 

مركزيــة هي الســعادة، غير أن ســيطرة النزعــة التلفيقيــة ألحقتــه 

الفنــاء،  قيمــة  على  التصــوف  قــام  بينمــا  الفــار�سي،  بالمــوروث 

فــأدى ذلــك إلى إفنــاء الأخلاق، إن حضــور هــذه القيــم يــدل على 

الاســتقرار. وعــدم  الصــراع،  متــأزم قوامــه  وضــع 

ينــبغي  اللــذان  المغيبتــان،  أو  الغائبتــان  الحقيقيتــان  القيمتــان 

الأولى  الصــالح،  العمــل  وقيمــة  المــروءة  قيمــة  همــا  إحياؤهمــا 

مســتوحاة مــن التراث العربــي الخالــص، والثانيــة مســتمدة مــن 

الديــن الإسلامــي، لا يمكــن للمــرء إلا أن يلاحــظ بأســف شــديد 

أن التراث العربــي الإسلامــي، يخلــو أو يكاد يخلــو مــن دراســات 

هي  التي  الصــالح  العمــل  وأخلاق  المــروءة  أخلاق  في  ومؤلفــات 

الجابــري:  عابــد  )محمــد  الإسلاميــة.«  العربيــة  الأخلاق  بحــق 

ص595( ســابق،  مصــدر 

إذا عدنــا إلى تراثنــا أمكننــا أن نجــد في بعــض المؤلفــات المنســية مــا 

يســد الخلــة، مــن ذلــك مؤلفــات العــز بــن عبــد الــسلام))) الســلمي 

العمــل  آثــاره المؤسســة لأخلاق  مــن  الشــافعي، المغربــي الأصلي، 

الصــالح –بوصفهــا الأخلاق الإسلاميــة الحقــة- القواعــد الــكبرى 

والقواعــد الصغــرى وشجــرة المعــارف والأحــوال وصــالح الأقــوال 

والأعـمـال.

»أســس  قــد  بذلــك  يكــون  المصلحــة،  بــأخلاق  العــز  اهتمــام  إن 

مصــدر  الجابــري:  عابــد  )محمــد  الإسلاميــة«  المقاصــد  لمدرســة 

أن  والظاهــر  الشــاطبي،  مــع  ظهــرت  التي  ص595(  ســابق، 

للأخلاق  الحقيقــي  الممثــل  أنــه  يعتقــد  للعــز  يأنــس  الجابــري 

الإسلاميــة لأنــه ينظــر إلى أفعــال المســلم كلهــا مــن زاويــة المصــالح 

والمفاســد، ســواء كانــت تخــص الدنيــا وحدهــا أو الآخــرة وحدهــا 

أو تخصهمــا معــا، وهــو ينظــر إليهــا كلهــا مــن زاويــة أداء الحقــوق، 

)حقــوق الله وحقــوق الإنســان لنفســه ولــغيره وحقــوق الحيــوان( 

وأعلى القيم في سلم جلب المصالح ودرء المفاسد هي الإحسان، 

إذ الإحســان هــو فعــل كل مبــاح أو منــدوب إليــه أو مأمــور بــه على 

والأفضــل. الأحســن  الوجــه 

لأنــه  العــز،  عــن  والزهــد  التصــوف  الجابــري صفــة  ينفــي  هكــذا 

يرغــب ويريــد أن يســتعبد المــوروث الفــار�سي والصــوفي وبدرجــة 

أقــل المــوروث اليونانــي فــالأول يــروج لقيــم كســروية والثانــي غريــب 

تلفيقــي والثالــث أفنائــي.

1- العــز بــن عبــد الــسلام، ولــد ســنة 577هـــ في دكشــق وتــوفي ســنة 660 هـــ في مصــر، الملقــب بـ«عــز الديــن« و«ســلطان العلمــاء« ة »بائــع الملــوك«. بــرز في زمــن الحــروب الصليبيــة وعاصــر الــدول الإسلاميــة المنشــقة 

عــن الخلافــة العباســية في آخــر عهدهــا. ولعــل أبــرز نشــاطه هــو دعوتــه القويــة لمواجهــة الغــزو المغــولي الــتتري وشحــذه لهمــم الحكام ليقــودوا الحــرب على الغــزاة، خصوصــا قطــز قائــد جيــوش الســلطان عــز 

الديــن أيبــك.

إلى  الصــالح  العمــل  مــن  الإسلاميــة  الأخلاق  في  الجابــري  يرتقــي 

الإحســان  يصنــف  الــذي  العــز،  بأعمــال  مستأنســا  الإحســان 

أصنافا: الإحســان العام، الإحســان الشــرعي والإحســان بإســقاط 

... الحــقوق 

إذا كان العــز لــم يعــرض للسياســة، فقــد أتــم هــذا العمــل ابــن 

لتكمــل  والرعيــة(  الــراعي  )إصلاح  الشــهيرة  رســالته  في  تيميــة، 

الصــالح. العمــل  مبــدأ  على  القائمــة  الإسلاميــة  الأخلاق  حلقــة 

آفاق التوجه الأخلاقي الجديد5–
قــام الجابــري على طــول مؤلفــه نقــد العقــل الأخلاقي العربــي الــذي 

يفــوق 600 صفحــة بغربلــة المــوروث القــيمي في الثقافــة العربيــة 

عــن  الغبــار  نافضــا  الأخلاقي،  التراث  ترتيــب  ليعيــد  الإسلاميــة، 

المنســيين مــن حملــة الفكــر الأخلاقي العربــي الإسلامــي، المحــاسبي 

يعــد  الــذي  والماوردي  المتصوفــة،  ضمــن  خطــأ  يحســب  الــذي 

مــن الفقهــاء، والراغــب الأصفهانــي الــذي يوضــع في خانــة الأدب 

واللغــة، مــع أنهــم في الأصــل بحاثــة في القيــم، وقيــم المــروءة على 

وجــه الخصــوص، والعــز بــن عبــد الــسلام، الــذي لــم يكــن اســمه 

رائجــا غير أنــه كان منظــرا لأخلاق العمــل الصــالح، التي يتوجهــا 

الإحســان، وابــن تيميــة كان أمــة وحــده ومــع لــم تنــل رســالته مــا 

يكفــي مــن البحــث والــدرس.

هكــذا يعتقــد الجابــري أنــه أعــاد النظــر في العقــل الأخلاقي العربــي 

تحــل محــل  أو  تنافــس  أن  الأوان  آن  بديلــة  قيمــا  نقــده،  وأثمــر 

والخضــوع  الطاعــة  أخلاق  ســوى  ليســت  التي  الســائدة  القيــم 

قيمــا  الحريــات،  مصــادرة  مــن  ذلــك  على  ترتــب  ومــا  والخنــوع 

جديــدة تضــع الإنســان في موضعــه اللائــق بمــا لــه مــن حقــوق ومــا 

عليــه مــن واجبــات، وإذا كان الجابــري قــد ألمــع إلى قيمــة الإحســان 

منظومتــه  في  دورا  الرحمــن)1944-...(  عبــد  طــه  أعطاهــا  فقــد 

الأخلاقيــة إذ جعــل الإحســان خاصيــة للجهــد الإكتمــالي، ذلــك 

الجهــد، الــذي يرتقــي فيــه المســلم إلى تفعيــل الإيمــان بمــا يضفــي 

على تعاملــه طابعــا مــن القدســية )طــه عبــد الرحمــن، 2005(

إن آفــاق الجابــري تصــب في الــسعي إلى تحقيــق أخلاق حديثــة، 

مغربيــة،  الجابــري  أرادهــا  بخصوصيــة  تتــميز  ولكنهــا  معاصــرة 

المضــاد  المشــروع  أبرزهــا  الانتقــادات،  مــن  الكــثير  أثــار  مــا  وهــو 

الــذي جــاء بــه جــورج طــرابي�شي)1939-2016(، إضافــة إلى »نقــد 

العقــل العربــي في الميزان« لصاحبــه يــحيى محمــد والــذي ينــتهي 

فيــه إلى القــول »والواقــع أن الجابــري نفســه لا يخلــو هــو الآخــر 
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مــن الجــدل والتلاعــب في الإحضــار والتغييــب، بــل والتحامــل في 

كتاباتــه على )...( فلاســفة المشــرق. « )يــحيى محمــد، 1997(

من أخلاق المروءة إلى الأخلاق التطبيقية6–
نقطــتين  في  للجابــري،  عــادة  يوجــه  الــذي  النقــد  ينحصــر 

: ن ي يت س ــسا أ

-الأولى أن الجابــري اســتلهم أخلاق المــروءة  مــن التراث العربــي، 

وآثرهــا عــن غيرهــا مــن القيــم، لأنهــا في اعتقــاده القيمــة التي ظلــت 

في  تمثــل  بقيــت  فــد  المــروءة  »إن  العربــي  الوجــدان  في  راسخــة 

العليــا  القيمــة  اليــوم،  إلى  الأمــوي  العصــر  منــذ  العربــي،  الفكــر 

التي لا تتحقــق المدينــة الفاضلــة العربيــة بدونهــا« )محمــد عابــد 

الجابــري، مصــدر ســابق، ص510( واختيــار الجابــري للمــروءة 

بالــذات إنمــا يعــود بالدرجــة الأولى لشــمولها وعمقهــا  وامتدادهــا 

الأخلاق  ملتقــى  هي  »المــروءة  الإسلام،  قبــل  مــا  إلى  التاريــخ  في 

يتــم تحصيلهــا ببــذل الجهــد وتحمــل المشــقة.« )المصــدر نفســه 

ص531(  ولهــذه الاعتبــارات تغــدو المــروءة قيمــة مركزيــة.

يكتفــي الجابــري مــن الإسلام بــأن جعلــه مصــدرا لقيمــة مــثلى هي 

الــسلام كمــا  بــن عبــد  العــز  بجهــد  الصــالح، مستشــهدا  العمــل 

مصــادر  مــن  مهــم  مصــدر  حــق  في  إجحــاف  ذلــك  وفي  أســلفنا، 

الــذي  الرحمــن  عبــد  طــه  عنــد مواطنــه،  نــراه  لما  القيــم، خلافــا 

التي  الأطروحــات  مــن  للكــثير  الأخلاق  ســؤال  كتابــه  في  تصــدى 

تستبعــد الديــن كملهــم للقيــم، فالنمــوذج الغربــي الــذي أضحى 

العقــل المجــرد،  يقــف عنــد حــدود  مــن فلاســفتنا،  للكــثير  مــثلا 

ولا يــرق لى مرتبــة الإحســان، ويؤكــد على مســلمتين: الأولى هي أن 

الإنســان كائــن أخلاقي أو مــا ســماه طــه عبــد الرحمــن »الصفــة 

)طــه  ديــن«  بــغير  أخلاق  »لا  والثانيــة  للإنســان«  الأخلاقيــة 

عبــد الرحمــن، 2006(  ورغــم مــا توقعــه طــه عبــد الرحمــن مــن 

معارضــة للمســامة الثانيــة، خاصــة مــن لــدن العلمانــيين، إلا أنــه 

دافــع على مســلمته، مــن أن حضــور الديــن في حياتنــا الأخلاقيــة 

القرآنــي  بالنــص  وتتعلــق  مباشــرة،  إحداهمــا  بطريقــتين  يتــم 

المشــبع بالقيــم الأخلاقيــة المــثلى، وبطريــق غير مباشــر، يتمثــل في 

اقتبــاس القيــم مــن الديــن وإلباســها ثوبــا وضعيــا.

الــديني  التصــور  أخرجــت  الرحمــن  عبــد  طــه  جهــود  أن  والحــق 

العــقلي  النظــر  رحابــة  إلى  وإرشــاد،  وعــظ  مجــرد  مــن  للأخلاق 

حتى قــال أحــد الــدارسين »لقــد بقــي مــشكل الأخلاق في التــداول 

ولــم  معينــة،  طائفــة  تؤديــه  وعظــي،  مــشكل  مجــرد  الإسلامــي 

يتحــول إلى جــدار نظــري صلــب، يمكــن أن يكــون بمثابــة دخــول 

في فلســفة الأخلاق.« )كريــم محمــد، موقــع حفريــات(  إلا مــع طــه 

عبــد الرحمــن. فكيــف غــاب ذلــك عــن وعي الجابــري؟ اللهــم إلا 

للجابــري. بالانتمــاء  الإيديولــوجي  ذلــك  بررنــا  إذا 

-الثانيــة  نقــد الجابــري يأخــذ بعــدا جغرافيــا، يغلــب عليــه مــا هــو 

مغربــي- ولا أقــول مغاربــي- على مــا هــو مشــرقي ممــا أثــار حفيظــة 

الكــثير مــن النقــاد أهمهــم المفكــر الســوري جــورج طــرابي�شي الــذي 

النقــدي للجابــري، ليكشــف  بالمشــروع  مــن أشــد المعجــبين  كان 

في  المبتــذل  التقســيم الجغــرافي  مــن هــذا  تهافتــه، بسبــب  لاحقــا 

نظــره.

تــثير هــذه الجزئيــة بالــذات نوعــا   مــن التناقــض، كيــف للجابــري 

الــذي يعــد مــن أســاطين الاتجــاه القومــي يقــع في هــذا الاختزال 

القطــري، هــل يريــد بذلــك تحويــل مركــز ثقــل الإبــداع الحضــاري  

مــن المشــرق إلى المغــرب،؟ وحتى لــو كان ذلــك هــل ســيكون على 

حســاب الحقيقــة الموضوعيــة؟

لكــن التقــصير الــذي يطــال العقــل الأخلاقي العربــي هــو تجاهلــه 

للتطــورات التي مســت المشكلــة الأخلاقيــة، والمتمثلــة في التحــول 

ومــن  التطبيقيــة،  الأخلاق  إلى  النظريــة  الأخلاق  مــن  المذهــل 

تلــك  والمعاصــرة،  الحديثــة  الأخلاق  إلى  التقليديــة  الأخلاق 

للاعتبــارات  احترامهــا  ومــدى  الواقعيــة  بالإجــراءات  تتعلــق  التي 

الخاصــة. أو  العامــة  بالحيــاة  الأمــر  تعلــق  ســواء  الأخلاقيــة، 

 - الســريعة  التطــورات  ولكــن  للإيتيقــا،  التأريــخ  بصــدد  لســنا 

اقتصاديــة، سياســية، اجتماعيــة – في العالــم، والعالــم العربــي 

جــزء منــه، خلال النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، طرحــت 

منــذ   « تجاهلهــا  أو  إهمالهــا  الأخلاقي  للعقــل  كان  مــا  أســئلة 

ســتينيات القــرن الما�ضي حصــل  تــغير جــذري في عــادات النــاس 

)مثــل  هائلــة  سياســية  تحــولات  ووقعــت  الخاصــة  وتقاليدهــا 

اتســاع رقعــة الديمقراطيــة وانتهــاء الاســتعمار وحركــة الحقــوق 

المدنيــة ...(، قــاد الجمهــور الفلســفي إلى المطالبــة بتبريــرات بينــة 

دقيقــة، حين يتعلــق الأمــر بالمبــادئ الأخلاقيــة« )مونيــك كانتــو 

.)2008 أدجيــان،  فين  ورو  ســبيربير 

لــم يكــن العــرب بمنــأى عــن التطــورات الســابقة الذكــر، إذ كان 

طمــوح المجتمعــات العربيــة بلــوغ أق�صى مــا يمكــن مــن تقــدم في 

كل مياديــن الحيــاة، التعليــم، الصحــة، التشــغيل، التصنيــع، ... 

ومــن ثمــة فهي معنيــة  بالأســئلة التي تثــار في الأخلاق التطبيقيــة، 

مــن  المهــم  الجانــب  هــذا  إلى  المشــروع  ينتبــه صاحــب  لــم  فكيــف 

الأخلاق؟

العربــي  التراث  في  ينبــش  كان  الرجــل  أن  يقــول  البعــض  لعــل 

الإسلامــي، ولا علاقــة لــه بمــا أفرزتــه الحضــارة الحديثــة، ثــم أن 
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طــرح هــذه المســائل لــم يــنضج في العالــم العربــي بحكــم تخلفــه، 

والحــق أن رجــال الفقــه والقانــون كانــوا أنجح في التصــدي لهــذه 

الأســئلة، غير أن هــذا التصــدي لــم يخــرج عــن ســياق التحليــل 

والتحريــم.

نسجــل بكل أســف عــدم اهتمــام الجابــري في ســفره البالــغ أزيــد 

مــن 600 صفحــة، بهــذا الجانــب، ولــم يــميز في عملــه بين أخلاق 

التطــور  مرافقــة  تحــاول  تطبيقيــة  أخلاق  وبين  ميتافيزيقيــة، 

العــلمي والتــقني والاجتمــاعي، وعليــه فهي تلتصــق بحيــاة النــاس 

اليومية، ما معنى أن يطوف بنا الجابري، وغيره في دروب التراث 

الملغمــة، ولا ينــتهي إلى النظــر في واقعنــا، ولــذا غــدا مــن الضــروري 

التفــكير في نهايــة الأخلاق التقليديــة أو مــا أصبــح يعــرف بمــا بعــد 

التي  بالكيفيــة  انشــغالا  إلا  تــعني  »لا  الضــرورة  وهــذه  الأخلاق 

يغــدو فيهــا الكائــن حــرا مــن إرادة التشــميل والاستبــداد وتغريــب 

الجســد.« )عبــد العزيــز بومســهولي، 2009(

إلى  الــدارسين  بعــض  دفــع  الجابــري  موقــف  في  القصــور  هــذا 

نزعتهــا  على  العربــي  العالــم  في  الفكريــة  المشــاريع  مؤاخــذة 

الشــمولية، داعيــا إلى مــا ســماه فــارح مســرحي »مثقــف مــا بعــد 

المشــاريع« كبديــل لمثقــف الأنســاق، »هنــاك مفكــرون كثر أنتجــوا 

نصوصــا غايــة في الأهميــة، لكــن أغلــب النصــوص لــم يطلــع عليهــا 

المجتمعــات  منهــا  تجــن  لــم  المتخصــص،  الأكاديمي  القــارئ  إلا 

العربيــة أي فائــدة تذكــر« )فــارح مســرحي، 2018( وبالفعــل مــاذا 

جنــت المجتمعــات العربيــة على اتســاعها مــن المشــاريع الفكريــة 

نتجــت في النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين؟ ألا يتحمــل 
ُ
التي أُ

في الابســتمولوجيا والسياســة  يكتــب  الــذي  الموســوعي  المثقــف 

...، قســطا مــن المســؤولية على  والاقتصــاد والاجتمــاع والتاريــخ 

حالــة التردي التي يعانيهــا العالــم العربــي؟ أليــس مــن الأجــدى أن 

المتخــصص؟ المثــقف  نتــجه ــصوب 

تحــولات  مــن  فيهــا  بمــا  الحاليــة  المرحلــة  طبيعــة  أن  أعتقــد 

متســارعة، تقــت�ضي التوجــه صــوب التخصــص، ومجــال القيــم 

التوجــه. بهــذا  أحــق 
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Moral Criticism in Arab Contemporary Thought by el-jabri

Abstract

Morality issue in Arab thought was not given the required importance compared to 
politics, for example, for that reason, Muhammad Abed al-Jabri devoted an important 
part of his critical project to ethics that he refers to as” the practical reason «in his 
book The Arab Moral Mind.  This research paper is interested in answering some 
questions related to this concept such as:  What is the meaning that Jabri wanted to 
attribute to the concept of criticism of ethics? What are the implications of this trend? 
And what is its value
As an attempt to answer the above questions, the aim is to know about the reality 
of morality related research in contemporary Arab thought, as well as its ability to 
address current issues from an ethical perspective.
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Critique de l’éthique dans la pensée arabe contemporaine par el-jabiri

Résumé

Dans la pensée arabe, la question de la morale n’a pas reçu l’importance requise par 
rapport à la politique. C’est pourquoi Muhammad Abed al-Jabri a consacré une part im-
portante de son travail critique à l’éthique, qu’il qualifie de « raison pratique » dans son 
ouvrage « L’esprit moral arabe ». Cette étude vise à répondre à certaines questions liées 
à ce concept, notamment: quel sens Jabri a-t-il voulu attribuer à la critique de l’éthique 
? Quelles sont les implications de cette tendance ? Et quelle est sa valeur?  Pour tenter 
de répondre à ces questions, l’objectif est de comprendre la réalité de la recherche sur la 
morale dans la pensée arabe contemporaine, ainsi que sa capacité à aborder les questions 
actuelles sous un angle éthique.
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critique

l’éthique 
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